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عصفور الامل 
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أعقـب جـيل الخـمـسـيـنـيــات في الـســرديــة
العــراقيــة الحــديثــة، قـصــة وروايــة، جـيل
آخر تفتحت مـواهبه الفنية على تقنيات
فنـية سـردية عـربيـة وعالمـية أكـثر حـداثة
من الجيل الاسبق، هذا الجيل الذي ولد
في ظل صـــراعـــات سـيـــاسـيـــة وتمـــزقـــات
اجتماعيـة، ظل يبحث عن آليـات جديدة
في الـتجــريـب الفـنـي والجـمــالـي للــســرد
القـصــصي والــروائـي في العــراق. القــاص
والــروائـي احـمــد خلف، واحــد مـن أبـنــاء
ذلك الجـيل الذي أخـلص لفنه الـسردي،
طــوال أكـثــر مـن أربعـين عــامــاً، فــاصــدر
)منذ ظهور قصته الشهيرة "خوذة لرجل
نـصف ميـت" في مجلـة الاداب الـبيــروتيـة
عــــــام 1969( الـعــــــديــــــد مــن الــــــروايــــــات
والمجمـوعــات القـصـصيـة، "المـدى الـتقـته
فكـان هـذا الحـوار المــوسع عن تجــربته في
الكتـابــة وعن اسهـامــات جيلـه في تطـويـر
الــوســائل الفـنيــة والجمــاليــة للـســرديــة

العراقية.

*تـبوأت القصـة القصيـرة في العراق بين
نمــــــاذج القـــص العـــــربــي الحـــــديــث،
وبــالتحـديــد منــذ العقـد الخـامــس من
القـرن المـاضـي، ومن خـلال البعـض من
كتـابهــا أمثــال: عبــد الملك نـوري، فـؤاد
الــتكـــرلـي، ومهـــدي عـيــســـى الــصقـــر
وغيرهم.. مكانة متميزة، برأيك ما الذي
اضـــافه الــسـتـيـنـيــون مـن ابـنــاء جـيـلك
المتفرد، علـى الصعيد الفـني والموضوعي

للسردية العراقية؟
-يـبـــدو لــي ان مجـيء الــسـتـيـنـيـين كـــان
بحـكم الضـرورة الموضـوعيـة التـي حتمـها
الــظــــرف الــــوطــنــي والقــــومــي وكــــذلـك
الاوضــاع في امـــريكــا والمــانـيــا وفــرنــســا
وامـريكـا اللاتـينيـة مـن انطلاقــة مشـرفـة
ـــا، للـكفـــاح المــسـلح وانـتــصـــار ثـــورة كـــوب
ودخول جيفارا مرحلـة الثورة الدائمة في
بـولـيفيــا وانتفـاضـات الـطلبـة في فـرنـسـا
والمانيـا وكذلـك في مصر، رافق هـذا وعلى

المــسـتـــوى القــومـي مــا
جـــــرى في الــــســـــاحـــــة
العــربـيــة مـن احــداث
جــــــــســـــــــــام لـعـل مـــن
ابــرزهــا مــا سـمـي في
حـيـنه بــالـنكـســة في
الخــــــــــــامـــــــــس مــــن
حــــــــزيــــــــران 1967،
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لم نجـــد انجــازاً فـنـيـــاً أو ثقــافـيــاً يــوازي مــا يجـــري على صعـيــد الـــواقع العــراقـي
ثقــافـيــاً يــوازي مــا يجــري علــى صعـيــد
الواقع العراقي الذي لا يشبهه واقع آخر
في العــالـم كله، إن الـســرد بـطبـيعـته ضــد
الـواقع اللا إنـسـاني، أي الــواقع المنحـرف
عن جـادة الـطبيعـة الـبشـريـة، الـواقع بمـا
يحـمـله مـن خـيـبــــات وأضغـــاث وكـــوارث،
نجــد الــســـرد يعــمل في الــضــد مــن ذلك
الـواقع، أنه لـو اكتفـى )السـرد( بتـوصيف
الـــواقـع فقــط، ســـوف نجـــد هـــذا وحـــده
يــشكل إدانــة واضحــة، لأنه في التــوصيف
ســوف يـضـطــر الـســرد إلــى تـبيــان العلــة
وأسبـابهـا وأن كـان يـتم ذلـك بصــورة شبه
محــايــدة، لكـن الإدانــة والــدحـض ســوف
يــنــمـــــان عــن مـــــوقـف لا مهـــــرب مــنه، إن
الحـياد، الـذي ينـشده الـبعض منـا، نجده
حـيــاداً زائفــاً لأن الحـيـــاد في الكــارثــة لا
مفـر من تشخيـص الحالة الاصـطراعية،
بل وتحـديـد المـوقف، حتـى الـذيـن فضلـوا
الــصـمـت في حــالـتـنــا هــذه مــن زملائـنــا
الـكتـاب، سـوف نجــد أن صمـتهم يـتجلـى
في اتخاذ موقف من المحتل أو من الحالة
العـراقيـة الـتي بـدأت تتـدهـور في العـديـد
مـن جوانبها، علـى الكاتب أن لا يكف عن
الكتـابـة حتـى في أسـوأ الظـروف واكثـرهـا
دمــاراً، ليـس لــدينـا سـوى الـكتـابــة نقـاوم
بهـا أو المـوت والقتـل والاغتيـال والإهمـال
والــتهــمــيـــش والــنـــســيـــــان، إن المـــــؤلفــين
والمـبدعين والأدبـاء، يولـدون ومعهم يـولد
أعـــداؤهـم الـــذيــن يعـتـبــــرون في العـــرف
المعــرفي والـثقــافي خـصــومـــاً تقلـيــديـين،
كالأميين والسياسيين الفاشلين والطغاة
وحديثي النـعمة، هؤلاء وآخـرون غيرهم،
يـــــشــكـلــــــــون الــتـحــــــــدي الأول، أو أولــــــــى
الـصـيحــات المـضــادة للـمعــرفــة وللـثقــافــة
الإنـسانـية، وتتـعمق هذه الخـصومـة كلما
تعـمقـت جــذور الــســرد في رصــد الــواقع،
لــذا، لا يمكن لـلكتـابــة الأدبيــة أن تتهـرب
مـن مــســـؤولـيــتهـــا أو مـن قـــدرهـــا الـــذي
يفرض عليهـا أن تكون إلى جـانب الحياة
والإنـســان، أي أن تكــون عــاملاً مـســاعــداً
للإنــســـان في صـــراعه ضـــد قـــوى الــشـــر
ـــالقـــدر الـــذي يفـــرز فــيه والــطغـيـــان. وب
الــواقع، المــزيــد مـن الـظــواهــر والحــالات
الــشــاذة، فــإن الكـتــابــة تــسـتـمــر في رصــد
حــالــة الانحــراف الـطـبيـعي والـضــروري،
غيـر أن مـا يجـعل الكتـابـة في حـالـة تعثـر
هــو تحـمـيـلهــا أكـثــر مـن طــاقـتهـــا علــى
التحمل، أي أن نطلـب منها القيام بعمل
أكبــر من إمكـانـاتهــا في التعـبيـر عـن تلك
ــــة الحــــالـــــة أو تلـك الــظــــاهــــرة. الـكــتــــاب
السـردية / خصوصـاً / في أفضل حالاتها
هي الكـشف عن خبايـا النفس الإنسـانية
أو قـيـــامهـــا بعــملـيــة تــطهـيــريـــة للــذات
المحـــــاصـــــرة أو المــضـــطهـــــدة. وســنـكـــــون
بعيـديـن عن الحق، لـو فكـرنـا في أن نضع
علـى الكتـابة الـسرديـة كل هـموم المـواطن
ونطـلب من الأديب القيـام بدور أكبـر مما
يـطــيقه أو يـتحـملـه. أي أن يكــون كــاتـبــاً
وجنديـاً وعاملاً وسـياسيـاً في وقت واحد.
أظـن لا خلاص مــن الكـتــابــة مــسـتقـبلاً
عمــا يجــري في هــذه المــرحلــة العـصـيبــة،
وسوف نجد أمامـنا الكثير من النصوص
التي تكـشف عن حالات لا إنـسانيـة جرى
تنـفيــذهــا ضــد الإنـســان في هــذا الــوطن
الذي أثخن بـالجراح منذ السقوط حتى
ــــــد للــنــصــــــوص القــصــصــيـــــة الآن، ولاب
والـروائيــة من أن تتـكفل مهمـة الاحتـواء
عبــر الـكتــابــة الجيــدة والتـي تكـشـف عن
الأعــمــــاق ولــيـــس عــن الــظــــاهـــــر فقــط،
واستـطيـع أن أعطـي قيـاســاً منــاسبــاً من
خلال إنجــــازي روايـــــة بعــنـــــوان )محــنــــة
فينـوس( تتعـرض لمعانـاة شعبنـا بصيـاغة
فـنـيـــة تقـتـــرب مـن صـيـــاغـــة الأســطـــورة
الخـــاصـــة بــشعـب مــن شعـــوب المعـمـــورة،
إضـافـة إلـى محنــة فينـوس الـتي تقـدمت
بهــا إلــى دار الــشــؤون الـثقــافـيــة لغــرض
طبعهـا ونـشـرهـا، لابـد وأن ثمــة نصـوصـاً
أخرى لمـؤلفين آخرين ستظهر عما قريب
ــــد لــي مــن أو في المــســتقــبل، وإن كــــان لاب
القــــول في نهـــايـــة هـــذا الجـــواب، إن مـن
الخــطــــأ الـكــبــيــــر مــطــــالــبــــة المـــــؤلفــين
والمبـدعين بـالقيـام ببطـولات على صعـيد
الـــواقع، وهـم )أي هـــؤلاء المـبـــدعـــون( في
ــــداعــيــــة ــــون جــبهــــة إب الحقــيقــــة يــشــكل
وثقــافيــة ومعــرفيــة مـتجــانـســة حتــى في
لحظة الاختلاف، إذ أن الخـطاب الثقافي
في كل الأحـــوال هـــو خــطـــاب قـــد يـبـــدو
ــــرغــم أنه لـيــس مــــوحــــداً مــتجــــانــســــاً ب
بـالضرورة، أي إننـا قد نختـلف ولكن ثمة
مــا يجعـلنــا نــشتــرك في مـهمــة واحــدة أو
مـشــاريع مـتقــاربــة، لأن ذلك يــسمـح لنــا
بــأن نـتـــأمل المعــضلــة عـن قــرب ومـن كل

جوانبها، بدون إدعاء أو بطولات فارغة.
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خـشبـة وفـوزي كـريم وعـدد آخـر وحـظيت
القـصــة بعـنــايــة واهـتـمــام بــارزيـن، هــذه
القــصـــة حـــددت الــسـمـــات الأســـاسـيـــة
لـــرؤيـــاي، أي عــمقـت الـبـــؤرة الــســـرديـــة
واعـطتها ملامح واضحـة، وكانت مـرحلة
)السـتينيـات من القـرن الماضي( صـاخبة
بل مــزدحـمــة ومـتــواتــرة الاحــداث ممــا
جعلـنــا نـتــأثــر كـثـيــراً بــالمـنــاخ الــوطـنـي
والقــومـي والعــالمي ايـضــاً، وهــذا الجــانب
ســاعــد علــى اضــافــة نكهــة واقـعيــة علــى
الــرؤيــة الـتي فــرضـت نفــسهــا عـليَّ، ومــا
فعلـته الهــزيمــة القــوميــة عــام 1967 من
ردود افعــال نفــسـيــة واخلاقـيــة وذهـنـيــة،
جعلـت الـتـمــرد علــى الاطــر الـتقلـيــديــة
يــتقـــدم المــشهـــد، أي تحــطـيـم الاشـكـــال
الفـنيــة ذات الــطبـيعــة الارســطيــة، ولعل
الــزمـن في القـصــة احــد اهـم العـنــاصــر
التـي تلقــى حـصــة كـبيــرة من الـتهـشـيم
والتــدميــر الـفنـي، وتم التـلاعب بــرتــابــة
ـــى غـــرار مـــا فعـله الـــزمـن الــطـبــيعــي عل
اسـطــوات الــروايــة العــالمـيــة، فــوكـنــر في
الـصخـب والعـنف علــى سـبـيل المـثــال، أو
فـرجينيـا وولف في الامواج، واكتـشفنا ان
ثمة زمنـاً داخلياً ينبغي العناية به داخل
ــــداعــي ــــى مــســتــــوى ت الــنــص، لــيـــس عل
ـــى مــسـتـــوى الـــشخــص الأفـكـــار، بـل عل
ــــى الــثــــالــث، أي انــنــي اكــتــب الان رداً عل
ســؤالك الــذي تـطـلب فـيه مـني تحــديــد
رؤيـاي السرديـة في الكتابة، وانـا افكر بما
يجــــري داخل المـنـــزل أو الــشـــارع، لـكـنـي
انــتقل ايـضــاً الــى الــزمـن المــاضـي، زمـن
الــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات لكـي اجلـب
الـــصــــــورة الامــثـل والــتــي مــن خـلالـهــــــا
تــشـكلـت الخلفـيــة الـثقــافـيــة والمعــرفـيــة
لصاحـب هذه السطـور وعليه نكون نحن
الان داخـل ثلاثــة ازمـنــة: زمــن الكـتــابــة
حـيث نــستل المـشهــد من المــاضي المـطلق،
مــاضي الأيــام الخــوالـي، ثم الـتفـكيــر في
الحـاضـر الـذي يعـيشـه الشـارع أو الـبيت،
ثـم مــرحلــة الــسـتـيـنـيــات والحــديـث عـن
الروايات التي تمت قراءتها في زمن وايام
محــــددة، هــــذه الازمــــان كـلهــــا تم ادراك
خـطــورتهــا بل اهـميـتهــا وتــأثيــرهــا علــى
البـطـل في النـص، اضـافـة الـى الـدعـوات
ـــاللغــة القـصـصـيــة المــتكـــررة للعـنــايــة ب
ومحــاولــة الـتخلـص مـن ميــوعــة الـســرد
وتـــرهـلاته.. وذات مـــرة كـتـبـت في إحـــدى
المجـلات الثقافيـة عن ضرورة مـا اسميته
بالامتثـال النسبي للكـتابة نتـيجة سؤال
جـوهري كنت قد طرحته داخل الموضوع،
ــــــرى كــيـف يمـكــن والــــســــــؤال يـقــــــول:- ت
التـمييـز بين نص وآخـر، بين نـص يجنح
الــى الانفلات مـن القــواعــد الـصــارمــة؟
ولعلـي كـنـتُ أٍقـصــد مــا يحــدث الآن مـن
نـص مـفتــوح واعـتمــاد قـصيــدة الـنثــر في
الــســـرد وتهــديم الحــدود بـين الأجـنــاس
الأدبـيــــة، بـين هــــذا الانـفلات وبـين نــص
يحــاول أن يـحقق الامـتـثــال الـنــسـبـي في
الـكتــابــة، فـفي الـسـتيـنيــات، أيــام سيــادة
الــشـكل القـصـصـي المــنفلـت والـتجــريـب
الفـني، الــذي بلغ في بعـض جــوانـبه حــد
الفــوضــى والاسـتخفــاف بقـيـمــة الـنـص
من حيث هـو معطى مـعرفي ينبغي له أن
تتجلـى نبـرته بـصيـاغــات فنيـة مـتطـورة،
في تـلك الأيــام لــم يكـن القــارئ لـيلـتقـي
بحكايـة مفهومة أو معروفة، بل غالباً ما
يقــــــرأ مجــمـــــوعـــــة مــن الانــطــبـــــاعـــــات
والانـثـيـــالات، لـــذلـك جــــاءت ردة الفـعل
ــــى محــــاولات الــتجــــريـب القــــاسـيــــة عل
العشوائية في استغلال الحكاية الشعبية
والأســاطيـر العــراقيـة القـديمـة وتــراتيل
المعـــابـــد، وقـــد شـكل هـــذا كلـه القـــاعـــدة
الـراسخة في تحـديد نـظرتـي إلى الـسرد،
نــاهيـك عن اعـتمــاد الحــداثــة في النـص
كـمــســار لا مجــال لإهـمــاله أو رفــضه بل
الـدفاع عنه )عن الحـداثة( من حيث هي
معطـى حضاري لا تستـقيم الرؤى ما لم
تعـتمــد قــواعــد حــداثــة في الــسلــوك وفي

الفن.
ليس لدينا سوى الكتابة

نقاوم بها
*هل سـتمــر هــذه المــرحلــة العـصـيبــة
والمعقـدة والمزلـزلة، التـي يعيشهـا الوطن
دون أن يكون لفـن السرد العراقي، إبداع

وحضور؟
- يـبـــدو ســـؤالـك مــشـــروعـــاً وهـــو ولـيـــد
الـشعـور بــالضـرورة الفـنيـة، أن يكـون لهـا
مــا يمـثلهــا علــى مــستــوى كتــابــة النـص
وإنجــــــــازه في مـقــــــــابـل أحــــــــداث دامــيــــــــة
واصــطـــراع فـكـــري، سـيـــاسـي، طــــائفـي،
وبالـقدر الـذي يبـدو فيـه هذا الاصـطراع
محتـدمـاً، فــأننــا لم نجـد إنجـازاً فـنيـاً أو
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واضحـة لميلاد المـتلقي الـذي يقـوم بفعل
الازاحــة والاحلال.. هل تـشعـر حقـاً ان
المــتلقـي والـنـص يـــؤديـــان هـــذا الـفعل

الازاحي؟
- ان الــوجــود المــادي للـنـص يــشـيــر الــى
صــــانـعه أو مــــؤلـفه، في ايــــة حــــالــــة مــن
الحــالات الـتـي قــد يغــريـنــا فـيهــا وجــود
مــتـلـق يـــطــمـح هـــــــو الآخـــــــر إلـــــــى فـعـل
المشـاركة، التـي يطلق عليهـا امبرتـو ايكو
تـسميـة التعـاضـديـة، أي الفعل المـشتـرك
بين المـؤلف والقـارئ علـى صنـاعـة الـنص
وانتــاجه من جـديـد، فـالـصيـاغـات الـتي
انـتهى منها مؤلف النص لا مفر لها من
وجــود فــراغـــات أو فجــوات ومــســاحــات
مملــوءة بــالــســرد، يـتــرتـب عـنــدئــذ علــى
القـــارئ الــضـمـنــي، أي القـــارئ الـــواعـي
الـــذي تـتـمــثل لـــديـه المقـــدرة علـــى ملء

الفجوات وليس فعل ازاحة المؤلف.
لهـــذا، اعـتـبـــر المـتـلقـي الــضـمـنـي هـــذا،
عـنــصـــر تــطـــويــــر للـنــص ولـيـــس نفـيـــاً
للـمــؤلف، انه يـتـمــتع بمقــدرة الاضــافــة
وقـد يـتبع ذلك نـوع من الحـذف أو اعـادة
تـرتـيب سـينـاريـو النـص بهيـكليـة تـخصه
وحــده وقــد لا تعـنـي المــؤلف كـثـيــراً، انـنــا
نعـول علـى القـارئ/ المثقف/ الـواعي/ ان
يـساهم في تطـوير نصـوصنا وان يشـاركنا
في انتـاج الغايـة والوسـيلة معـاً. ان بعض
القــراء الــذيـن يـتـمـتعــون بــوعـي نقــدي
مـتـطــور يـضـيفــون مـن ثقــافــاتهـم ومـن
عــمقهــا ابعــاداً جــديـــدة ويكــشفــون عـن
ادراك ومعــرفــة بــالــدلالات الـتـي يـتـمـتع
بهـا النص، وان بعـض النصـوص يسـاعد
الـقارئ على كـشف ابعاد ثقـافته وتمنحه
ـــى وتـتــضـح تلـك الفـــرصـــة في ان تـتـجل
الـثقــافــة الـتي قــد تفــوق ثقــافــة المــؤلف،
الذي يعتـبر هو الطـرف الأول في معادلة
النـص/ المـتلـقي، لان المــؤلف في حقـيقــة
الامــر، هــو صــاحب الــرســالــة التـي علــى
القــارئ تلقـيهــا واكتـشــاف دلالاتهــا ومــا
تقــدمـه من اشــارات وعلامــات دالــة علــى
جـوهـر المـوضـوع، لـذا، فـالعـمليـة تبـادليـة
في حقيـقتهـا أي ان المـســؤوليــة تقع علـى
الاثـنـين دون ان يـكـــون احـــدهـمـــا طـــارداً
للآخـــر، بل واضحــاً أو كــاشفــاً لجــوانـب
معـينــة من الـنص. ولـن ننـسـى ان بـعض
الــنــصــــوص خـــضعــت الـــــى تفـــســيــــرات
مـتبــاينـة علـى مـر المـراحل، ولقــد اعطـى
بعــض القــــراء تحلــيـلات بل واضــــافــــات
مجـــازيــــة للـنــص )ربمــــا لغـنـــاه وثــــرائه
اللغـوي( في دفعه نحو درجـات عالـية من
التقـديـر والاعـتبـار، ان تفـسيـرات كـثيـرة
ظهــرت لــروايــات دسـتـيــوفــسكـي واخــرى
ممــاثلــة لهـا لمـســرحيــات شكـسـبيــر الملك
لير وعطـيل وهاملت بالذات، وان قراءات
مــتعــــددة ظهـــرت لـــروايـــة يـــولـيــسـيــس
لجــيــمـــس جــــويـــس والــصخــب والعــنف
لولـيم فوكنر، وفي كل مـرحلة من مراحل
تـــطــــــور افـق الــــســــــرد نجــــــد ان الـقــــــارئ
الـضمـني انمــا يقــوم ويقــدم لنــا امثـولـة

جديدة على تطوير نصوص الآخرين.
هذه القصة حددت السمات

الأساسية لرؤياي
* عادة ما يكون هناك تجانس في النص
السـردي بين الرؤية والبنـاء )بناء حداثي
+ رؤية انـتهاكيـة للبنـى الذهنيـة( ما هي
الـــرؤى والـبـنـــى الـتـي شـكلـت عــــوالمك
القـصــصيــة والـــروائيــة، طـــول عمــرك

الادبي والابداعي؟
- في مطلع الستينيـات، كان الأسلوب هو
مــــا يـــشـغل ابــنــــاء جــيلــي، أي تــطــــويــــر
الــوســائـل الفـنـيــة والجـمــالـيـــة للــســرد
القـصصـي، في حيـنه كنــا منــشغلين جـداً
بحـيــازة الخـصــائـص الــذاتـيــة لـلكـتــابــة
الـسرديـة، وكانـت تلك إحدى الـرؤى التي
حفـرت لهـا موضـعاً في عـالمنـا القـصصي،
لذا كانت نـزهة في شوارع مهجورة وخوذة
لــرجل نـصف مـيـت اللـتــان كـتـبـتهـمــا في
عــام 1969 نمــوذجـين بــارزيـن مـن نمــاذج
الكـتــابــة الحــديـثــة، حـيـث امـتــزجـت في
الـبنــاء القـصـصـي، اللــوحــة التـشـكيـليــة
واللغـة الـسيـنمــائيـة اضـافـة الــى حضـور
السـارد من حيث هـو صوت ضـمني حيث
ـــا( ســــرد مجـــريـــات تـكـفل ضـمـيـــر الـ)أن
الحـــــدث وتفــــاصــيل الحـكــــايــــة، ولـعلـك
تعــرف مــا يـتــركه الـ)أنــا( في الــســرد مـن
فـــــاعلــيــــة ذاتــيــــة وتحـــــويل الــــذات الــــى
المـوضــوع بحيـث تكــاد القـصـة تـاخــذ من
الــواقع جــانبــاً كـبيــراً وحـصــة مـلمــوســة،
وهــذا مــا دفع عــدداً من الـنقــاد للـكتــابــة
ـــة عــنهـــا حـيـث نــشـــرت القــصـــة في مـجل
الاداب الـبـيــروتـيــة وكـتـب عـنهــا الــراحل
حــسـين مـــروة ومحـمــد دكــروب وســامـي
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الاشكالية وجاءت في العقد السادس من
القــرن نفـسـه ثم مــرحلــة القـصــة ذات
النـزوع الانـسـاني وقـد بـدأت في العقـد
الـسـابـع من القـرن المــاضي، كـيف تقـيم
هـذا الـتقسـيم، ثم مــا تقييـمكم لـلمنجـز
القــصــصـي الـــذي أنــتجــته المــــرحلـــة

اللاحقة، حيث الأحداث الكبيرة؟
- لا ادري مـن ابتــدع الـتقـسـيم الــربــاعي
)الـتــاريخـي( ومــنحه لمــسـيــرة الــســرديــة
العـــراقـيـــة عـبـــر مــنجـــزهـــا، الـــذي اراه
بحاجـة شديـدة الى الـدراسة والـتأمل لا
ان نكـتفـي بمحــاولات نقــديــة محـصــورة
بعــدد من الـنقــاد الــذين بــرزوا في نهــايــة
الخمــسيـنيــات ومــطلع الـسـتيـنيــات اثــر
فـــوزهـم بـــشهــــادات علـيـــا مــن القـــاهـــرة
وبــاريــس وبغــداد كــالــراحل الكـبيــر علــى
جـــــواد الــطـــــاهـــــر وعــبــــــد الاله احــمـــــد
ومحـاولات بـاسـم عبـد الحـميــد حمـودي
وعبـد الجبار عباس، ثم جاء جيل جديد
ـــوا علـــى مـن الــنقـــاد حـــاولـــوا ان يـــدخل
البنيـة الفنيـة للنص القـصصي، غـير ان
معــظــم المحــــاولات الــنقــــديـــــة تلـك، لــم
تستطع ان تقدم لـنا القصة القصيرة في
العــراق كـظــاهــرة كـبـيــرة، تمـتـلك حـيــزاً
يفـوق كثـيراً مـا تعيـشه القصـة القصـيرة
في الــــــدول العـــــربــيـــــة الاخــــــرى، بحــيــث
نجـدها )كظـاهرة( تـغطي مسـاحة زمـنية
واسعــة، وعلــى مــستــوى الانتــاج الغــزيــر
المتـواصل منـذ الاربعيـنيـات حتـى اليـوم،
ـــــالــتحـــــديـــــدات حــتـــــى ان شــمــــــولهـــــا ب
التـاريخيـة آنفـة الـذكـر في السـؤال، يبـدو
ـــالـــدقـــة قـــاصـــراً جــــداً لانه لا يـتـمــتع ب
الـتـــاريخـيــة الـتـي تجـعلـنـــا نعـتـمــده في
دراســـاتـنـــا أو قـــراءتـنـــا الجـــادة لـلقــصـــة
القـصـيــرة، انه يعــانـي ارتـبــاكــاً شــديــداً..
نحن بحـاجـة مـاسـة الـى التقـييم الـفني
الذي يعتمد الـنص من حيث هو معطى
جــمــــــالــي اولاً ومــن ثــم نــــــدرس بــنــيــتـه
الـفكــريــة والاجـتـمــاعـيــة اذا أردنــا كــشف
الـصلــة بـين الفـن والمجتـمع، وان كـنت في
ـــــاريخ الحقــيقــــة، امــيل الـــــى تقـــســيــم ت
الـقـــصــــــة الـقـــصــيــــــرة في الـعــــــراق الــــــى
مـــرحلـتـين أســاسـيـتـين كـبـيــرتـين، هـمــا
المرحلـة الأولى الممتدة مـن التاريخ الذي
اشـار الـيه عـلي جـواد الـطـاهــر، في كتــابه
عــن مـحــمــــــود احــمــــــد الــــســيــــــد، أي في
العــشــريـنـيــات مـن القــرن المــاضـي حـتــى
نهـايـة العهـد الجمهـوري الأول، أي حتـى
عام 1963 ودخـول العراق مرحـلة جديدة
اتـسـمـت بــالاضـطــراب والفــوضــى وعــدم
الاستقـرار ممــا وسم الفـن عمـومــاً بهـذا
الطــابع غيـر الانـسـانـي، وتبـدلـت صيغـة
البحث عن السؤال الجوهري، من )لماذا(
الــى )كيف( ومـا رافق المـرحلـة الـسـتيـنيـة
حتــى اليـوم، هـو سلـسلـة مـن الانقلابـات
السياسيـة والفكرية والفنية بحيث غلب
الطابع الوجـودي والماركسي على العديد
مـن النـصــوص، نجــد بعـض اثــاره بــاقيــة
حتى الـيوم، حيـث برزت أسمـاء قصـصية
جـــــديـــــدة، في المـــــراحل الـلاحقـــــة لجــيل
الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات مـن القــرن
المــاضـي، وان كــان الــطــابـع العــام الــذي
طـبع في كـتــابــة القـصــة بـطــابعه )وهــذه
اجـابـة علـى الـشطـر الثـاني من سـؤالك(
هو المنـحى الإنسـاني والبحـث عن سعادة
الإنــســان وتحقـيق آمــاله في عــالـم يمــور
بـالكثيـر من الظلـم والتعسـف، ان أسماء
مثل وارد بدر الـسالم وهو احـد القاصين
ـــون هـــادي المـــوهـــوبـين دون شـك ومـيــسل
ومحـــســن الخفـــــاجــي وعــبـــــد الـــســتـــــار
البـيضــاني وثـامــر معيــوف وغيـرهـم، ثم
مجـيء اسـمــاء قـصـصـيــة أخــرى لا تقل
أهمية عـن سابقيهم، سعـد محمد رحيم
ونــزار عـبــد الــسـتــار وقــصــي الخفــاجـي
ولـــؤي حـمـــزة عـبـــاس وحـمـيـــد المخـتـــار
وكــاظـم حــســونـي ومحـمــد علــوان جـبــر
وآخــريـن غـيــرهــم لايمكـن حــصــرهـم في
هذه الاسطر القليلة، لكنهم بحاجة الى
مــن يــتــــابـعهــم ويـــــدرسهــم ويقــــدم الــــى
القارئ ابـرز الخصـائص الأسلـوبيـة التي
تمـيز احـدهم عن الآخـر، كمـا يحصل في
دول الــدنيـا قــاطبــة، لا ان يتـكفل مـهمـة
النـاقـد الادبي قـاص أو روائـي من اجيـال
أخــرى، لعل ذلـك مغــالـطــة تــاريخـيــة أو

اهمال نقدي متعمد.
بعض القراء لا يتمتعون

بوعي نقدي متطور
*يـعمــد الـنقـــد الادبي الحـــديث ممـثلاً
بـرواده )رولان بارت، ادريـدا، فوكـو( الى
كشف فـاعليـة الدلالـة مع التـركيـز على
ثنائيـة القارئ/ النص وهـذا يعني ازاحة
المــؤلف، ولا اقــول مـــوته، لكـنهــا دعــوة
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في الـفن والـثقــافــة امثــال ســارتــر وكــامــو
وســاغــان وغـيــرهـم، هــذا كـله، اعـنـي مــا
ـــــة ــــشهـــــده المــــــرحل ــــــاه آنفـــــاً لــم ت ســـــردن
الخـمسـينيـة والأربعينـية، بـل هو مـراحل
شـبـه سكــونـيــة كــان الإنــســان العــراقـي /
كذلك الـعربي متضـامناً مـع ظرفه العام
ومنقـاداً له، رغم الطابع السـياسي البارز
لـلنـضــال الــوطنـي والقــومي في المــرحلــة
الأربعـيـنـيـــة والخـمــسـيـنـيـــة مــن القـــرن
المـاضـي، لكنهـا علـى المـستـوى الثقـافي لم
يـكن لهــا من انجـاز كـبيــر كمـا هـو الحـال
مع المـنجز الابـداعي والثقـافي والفني في
مـرحلة الستينيات، لـقد تداخلت النزعة
السيـاسية مع الطمـوح الثقافي الخالص
ـــة وفي ارضـيـــة معـــرفـيـــة في هـــذه المـــرحل
مـتـمـيــزة لانـتـــاج ادب وثقــافــة عــراقـيــة
تعـكـــس روح المخــــاض الــــذي كـــشف عــن
حيويته وديمـومته في المرحلـة الستـينية،
لــذا يحـسـب للـسـتيـنيـين علــى مــستــوى
انــتـــــاج الــنـــص القــصــصــي والـــــروائــي،
الاسـتفــادة الــواضحــة مـن تـيــار الــوعـي،
حيث برزت اسـماء فرجيـنيا وولف ووليم
ــــروســت فــــوكــنــــر وجــيــمـــس جــــويـــس وب
وتــرجمـت بعـض نـصــوصـهم الـتي تـعنــى
بـتطـويــر مسـألـة تيـار الــوعي أو التـداعي
ــــــدوره هــيــــــأ الـفــــــرصــــــة الحــــــر، وهــــــذا ب
والارضـيـــة المـنـــاسـبـتـين، لـكــســـر الاطـــر
الارسـطـيــة في الـبـنـيــة القـصـصـيــة، لــذا
وجــدنــا، ان النـص القـصــصي الـسـتيـني
اصـبح نـصــاً يخـتلف كـثيــراً عـن طبـيعــة
الـســرد القـصـصـي في المــراحل الـســابقــة
علـيه، ان المغـايـرة والاخـتلاف لم تـكن في
مـستـوى الاشكـال والتـداعيـات الـتي كـان
ــــروح الـــســــرد الـــســــرد يــتحــمـلهـــــا، بل ب
وتــوجهـــاته ولقــد تـبــدلـت الــرؤيــة لــدى
الفـنــان والمـبــدع، ولـن نـنــســى مــا تــركـته
هــزيمــة حــزيــران في الـنفــس العــراقـيــة،
لهــذا، اصــبح القــاص يجــد نفــسه حــراً
تمــامــاً في اسـتخــدام الأسلــوب الملائـم له
بعــد ان تهــدمت صـروح كـثيــرة في مجـال
الــسـيـــاســـة والاجـتـمـــاع فقـــد كـــانـت ردة
الفعل مريعـة وشديدة البأس في النفس،
ولقـد انــدفع البـعض مـن المبــدعين كـردة
فعل ضد الاشـكال التـقليديـة ذات الاطر
الثابتـة، نحو استعمـال الكولاج والصورة
والـــرسـم الــتخــطـيــطـي داخـل القــصـــة،
وبـرزت الفنتازيـا والاعتماد علـى الكولاج
في تحطيم الاشـكال الواقـعية التقلـيدية
التي تـستنـد الى احـترام الهـرم التـراتبي
في الـكتـابـة: بـدايــة وعقــدة وحل، .. وبـدأ
يـتــضح امــامـنــا وبـصــورة جلـيــة، الـتـيــار
التجـريـبي في الـقصـة وراح القــاص يبـدأ
نــصه مــن الــنهــــايــــة أو الــــوســط، وتمــت
عــملـيــة اقــصـــاء المقــدمــات الـتـي كــانـت
شـــائعـــة في الخـمــسـيـنـيـــات والـتـي
تمهد )كـأرضية
ثــقــــــــــــــافـــــيـــــــــــــــــة
واجــتــمــــاعــيــــــة(
ــــمـعــــــضـلـــــــــــــــــة لـل
القـصـصيـة الـتي
يــــــراد طــــــرحـهــــــا،
وكـثـــرت عــملـيـــات
الــــــتــــــنــقــــــيـــــــــط أو
اسـتعمـال الأسلـوب
ـــبـــــــــــرقـــي الـــــــــــذي ال
يـحــــــــــاكـــي أسـلــــــــــوب
ارنـسـت همـنغــواي في
قــصــصـه المعـــــروفـــــة،
وعــــــــــاشـــت الـقـــــصــــــــــة
ــــــالــــــذات الـقـــصــيــــــرة ب
مـــــــــرحـلـــــــــة طـــــــــويـلـــــــــة
مــســتفـيـــدة مـن الـتـيـــار
الــتجــــريـبـي الــــذي كــــان
نـهجــــاً لــــدى قــصــــاصــي
المــرحلــة الــسـتـيـنـيــة رغـم
ــــت وجــــــــــــود اصــــــــــــوات ظـل
مـخلــصـــة للـنـهج الـــواقعـي
النقـدي في الأدب، لـكن تيـار
التـجريب كـان كاسحـاً وقوي
الشكيمـة بل نستطيع القول
كــــان يعـتـبـــر اضـــافـــة فـنـيـــة
وثقافـية ملـموسـة لدى طـبقة
المــثقفـين العــراقـيـين مـبــدعـين

وكتاب نقد.
نحن بحاجة إلى
التقييم الفني

* يرى بعض البـاحثين ان القصة
القـصيـرة العـراقيـة، مـرت بـاربع
مـراحل، هـي البـدايـات وكـانت في
مـطلع القـرن الـعشــرين ثم مـرحلـة
الــــنـــــضـج الـفــــنــــي بــــــــــدأت في
الخمـسينيات من القرن الماضي، اما
المـرحلة الـثالـثة فهـي مرحـلة القـصة
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ـــــــور دور المـقـــــــاومـــــــة ــبـل اضـــــــافـــــــة الـــــــى ت
الفلــسـطـيـنـيــة كحقـيقــة لاغـبــار علـيهــا
والـــدور المـــؤثـــر الــــذي لعـبــته دول عـــدم
الانحياز في الـساحـة السيـاسية العـالمية،
حـيـث اشـتــد عــودهــا كحــركــة مـنــاهـضــة
للاسـتعمار بـرؤية مـستقلة عـن الكتلتين
السـابقتـين الشـرقيـة والغـربيـة، وهل من
الـضــروري التــذكيـر ايـضــاً ببــروز اسمـاء
ثورية كبيرة وظواهر خطرة، مثل كوهين
الاحمـر وكارلـوس وليلى خـالد وغـيرهم،
ثم ريجـيس دوبـريه الـصحفي الفـرنـسي
الـشـهيــر الــذي غــادر بــاريـس الــى ادغــال
ــــــى امـل تحـقــيـق حـلــمـه ــــــولــيـفــيــــــا عـل ب
الـرومانـسي بـإشعـال نار الـثورة الـشعبـية
مـؤازراً جيفـارا؟ ثم مجيء مجـلات كانت
اشبه بالظاهرة الثقافية في العراق أو في
الــوطـن العــربـي، لعـل من اهـمهــا مجلــة
)مـــواقف( الـتـي كــان يــرأس تحــريــرهــا
الشـاعر العربي الكبـير ادونيس ومجلتي
شعـــر وحــــوار اللـبـنـــانـيـتـين ثــم مجـيء
مجلة الشعر 69 في العراق والتي صدرت
منها ثلاثة اعداد اعتبرت حجر الاساس
في انـطلاقــة الــشعــر الحــديـث في العــراق
ــــى تحــــريــــرهــــا والــتــي كــــان يـــشـــــرف عل
الشاعران فـاضل العزاوي وسامي مهدي
ــــة الــكلــمــــة الــصــــادرة في وكــــذلـك مـجل
النجف الاشـرف حيث احـتضنـت تجارب
القــاصـين العــراقيـين والعــرب الحــديثــة
ـــى الــســـواء، ثـم لا نـنــســـى الــتجـــارب عل
الــشكـليــة والاسلــوبيــة الـتي ســادت منــذ
مطلع السـتينيات وخصـوصاً في النصف
الثـانـي من العقـد الـستـيني، حـيث ظهـر
ــــالــــشعــــر الــــى الــــوجــــود مــــا يـــســمــــى ب
الميكـانـيكي والـسـريــالي وتعـززت المـرحلـة
تـلك بــاصــدار مـجلات تعـنــى بــالقـصــة
القـصيـرة، اضـافـة الـى بيـانــات قصـصيـة
واخــرى ذات طبـيعــة سيــاسيــة وثقــافيــة
عــامــة، ووجــد هــذا النـشــاط الـظــاهــري
للـثقافة بـصورة عامـة في مجلات الكلمة
ـــة الف بــاء، وملـحق الجــمهــوريــة ومـجل
خيـر حــاضنـة لحـركـة الابـداع الجـديـد،
وبـدأت نبرة الخـطاب تتـغير نحـو تطـوير
الــوســائل الفـنيــة والـسـبل والخـصــائـص
الاسلــوبـيــة في نـكهــة الــســرد القـصـصـي
والـــروائــي العـــراقـيــين، ولقــــد انعـكــسـت
النـشــاطــات الــسيــاسيــة والـثقــافيــة من
شعـر وفنون تشكيلية علـى طبيعة السرد
القـصصـي، وشرعـت موجـات فنـية تـأخذ
مـن المنجـز الغـربـي المتــرجم، كـالـربــاعيـة
الاسكنــدرانيـة أو الحـركـة الـسـريــاليـة في
الفـن أو مـــا قـــدمـتـه القــصـــة والـــروايـــة
الفــــرنـــســيــتــــان خــصــــوصــــاً مــــا انــتـجه
أصحـاب النزعـة الوجـودية
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ســــبـع قــــــصــــــــــائــــــــــد لـلــــــــشــــــــــاعــــــــــرة الــــيــــــــــابــــــــــانــــيــــــــــة إيــــــــســــيــــــــــدا

ترجمة : ا.د. ضياء نافع

ترتعش البراعم 
تهزها -

البراعم على الأغصان ترتعش
وتبقى طويلا ترتعش...

خرير الماء تحت الأشجار 
خرير ماء الينبوع الصغير 

يرن تحت الاشجار

بوتيرة واحدة...

-------

كل القصائد في الاصل بلا عنوان
ض. ن

بذيله 
ارض الربيع

عصفور صغير 
طائرا قد وصل ...

الخريف والحزن 
تجري مياه الخريف

الى مكان - ما وكأنه الحزن
يتسرب .

لكل شجرة اسمها  
في بداية الشتاء

اضع يدي على ساق  كل شجرة 
واناديها باسمها .

الديك في الربيع 
يلمس الديك 

ولـدت الشـاعرة اليـابانـية كيـوكو إيـسيدا في عـام 1958 .  تكتب الـشعر
بـاسلـوب  الهـايكـو )القصـائــد الثلاثيـة(. حـائـزة علـى جـائــزة جمعيـة
ـــــــــــــــــاشـــــــئـــــــين  في الــعـــــــــــــــــام 1997 ـشــعـــــــــــــــــراء الــهـــــــــــــــــايــــكـــــــــــــــــو لــلـــــــن ـ ـ ـ ـ

حـــاوره/ علـي يـــاسـين

ـــــــــــي ـــــــــــــــــروائ
ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــات ال واي

ـــــــــــن ر م
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